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علاقات المراسلة المصرفية، التي تيسر التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي حول 

العالم، تتعرض للضغوط في بعض البلدان

أندرياس أدريانو

اقتصــاد  أكبــر  ثالــث  وهــي  أنغــولا، 

للحفــاظ  الــواردات  علــى  إفريقيــا،  في 

علــى نشــاطها الاقتصــادي. وهــي مــن 

كبــار مصــدري النفــط والألمــاس وخــام الحديــد، لكنهــا تســتورد 

الأغذيــة، والأدويــة، ومــواد البنــاء والمركبــات وقطــع غيارهــا، 

والســلع الرأســمالية. غيــر أن كثيــرا مــن القطاعــات التــي تعتمــد 

علــى الــواردات، مثــل قطــاع البنــاء، مهــددة بالتوقــف عــن العمــل 

المدفوعــات  أداء  عليهــم  يتعــذر  مــا  غالبــا  المســتوردين  لأن 

تعرضــت  أنغــولا  لأن  لمــاذا؟  ولكــن  الدولييــن؟  للمورديــن 

لممارســات تخفيــف المخاطــر — وهــو مصطلــح يصــف مشــكلة 

متعــددة الأوجــه ومعقــدة تتعــرض لهــا الاقتصــادات الناميــة 

الصغيــرة، ولا تقتصــر عليهــا، التــي باتــت روابطهــا مــع الشــبكة 

العالميــة مهــددة بالخطــر. الماليــة 

الدوليــة مثــل  الطيــران  إحــدى شــركات  أن  لــو  تخيــل مثــلا 

يونايتــد  أو  لوفتهانــزا  أو  إيرلاينــز  أمريــكان  أو  فرانــس  إيــر 

طيــران  شــركة  فيــه  توجــد  لا  بلــد  خدمــة  عــن  فجــأة  توقفــت 

العــالم.  ببقيــة  لربطهــا  الشــركات  هــذه  علــى  وتعتمــد  وطنيــة 

الشــركات  تعمــد  فســوف  والاقتصــاد:  النــاس  ســيعاني  عندئــذ 

التــي لا تــزال تشــغل رحــلات إلى هــذا البلــد إلى رفــع أســعارها، 

ممــا يزيــد مــن تكلفــة الاســتيراد والتصديــر كمــا ســترفع تكلفــة 

الســفر بالنســبة للمواطنيــن. وســيؤدي انخفــاض عــدد الرحــلات 

الســياحة. تثبيــط  إلى  الأســعار  وارتفــاع  المباشــرة 

الطريقــة  مــا بنفــس  العــالم إلى حــد  النقــود حــول  وتســافر 

في  المراكــز  نفــس  مــن  عــدد  وعبــر  النــاس،  بهــا  يســافر  التــي 

ســان  إلى  أنغــولا  في  لوانــدا  مــن  فالمســافر  المــدن.  مختلــف 

خوســيه في كوســتاريكا يمكنــه الســفر جــوا إلى أوروبــا ثــم إلى 

أحــد مطــارات الولايــات المتحــدة ثــم إلى ســان خوســيه )أو إلى 

ســاو باولــو ثــم بنمــا ســيتي ثــم ســان خوســيه(. كذلــك التحويــل 

البرقــي بيــن بلديــن يمكــن أن يتنقــل حــول العــالم ويتوقــف في 

العالميــة  البنــوك  شــبكات  عبــر  مســافرا  المحطــات،  مــن  عــدد 

الكبيــرة — مثــل بنــك أوف أمريــكا ميريــل لينــش أو ســيتي بنــك 

أو دويتشــه بنــك أو ســتاندرد تشــارترد وغيرهــا الكثيــر.

عندما تصبح النقود
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وتحــدث ممارســات تخفيــف المخاطــر عندمــا تتوقــف البنوك 

العالميــة عــن توفيــر خدمــات الدفــع الدوليــة مثــل التحويــلات 

البرقيــة، وتســويات بطاقــات الائتمــان، وحتــى العملــة الأجنبيــة 

الصعبــة إلى البنــوك المحليــة في بلــد مــا. وفي عــالم نظــم الدفــع، 

يطلــق علــى هــذه الخدمــات اســم المراســلة المصرفيــة. وبدونهــا، 

يفقــد البنــك وبالتــالي عمــلاؤه، أي الأشــخاص والشــركات في 

ذلــك البلــد، إمكانيــة النفــاذ إلى الشــبكة الماليــة العالميــة.

وفي ظــل اقتصــاد عالمــي شــديد التكامــل، ليــس مــن الصعــب 

البلــدان  علــى  الســفر  علــى  النقــود  قــدرة  عــدم  عواقــب  رؤيــة 

الناميــة. ولنتخيــل أن بلــدا يعتمــد بشــدة علــى الســياحة، كمــا في 

منطقــة الكاريبــي، وفجــأه أصبحــت الفنــادق غيــر قــادرة علــى 

تســوية مدفوعــات نزلائهــا ببطاقــات الائتمــان، أو لم تتمكــن 

شــركات الطيــران مــن ســداد مدفوعــات الوقــود. في واقــع الأمــر، 

لا تــزال بلــدان الكاريبــي مــن بيــن أكثــر البلــدان المتضــررة مــن 

خســارة علاقــات المراســلة المصرفيــة. 

أوائــل  الكاريبيــة في  البنــوك  رابطــة  أجرتــه  ووفقــا لمســح 

العــام الجــاري، تعــرض ٢١ بنــكا مــن بيــن ٢3 بنــكا في ١٢ بلــدا 

لخســارة واحــدة علــى الأقــل في علاقــات المراســلة المصرفيــة. 

وكانــت ثمانيــة منهــا تعمــل مــع مــزود واحــد للخدمــة. وتمكــن 

في  بلــدان  فقــدت  كذلــك  بديلــة.  ترتيبــات  إيجــاد  مــن  أغلبهــا 

إفريقيــا، وأوروبــا الشــرقية، والشــرق الأوســط، وجــزر المحيــط 

الهــادئ بعــض علاقــات المراســلة المصرفيــة، كمــا في حالــة 

الــدولارات  قلــة  أدت  أنغــولا،  وفي  بليــز.  في  المركــزي  البنــك 

وحتــى  التجــاري.  النشــاط  إعاقــة  إلى  المتاحــة  الأمريكيــة 

اقتصــادات الأســواق الصاعــدة الكبيــرة مثــل الفلبيــن والمكســيك 

تأثــرت أيضــا في نفــس الســياق. وخلــص مســح للبلــدان العربيــة 

البالــغ عددهــا ٢١6 بنــكا تعرضــت  إلى أن 39% مــن البنــوك 

لتراجــع »ملحــوظ« في مقيــاس علاقــات المراســلة المصرفيــة.

العوامل الدافعة

أي  أداء  لمنــع  الســعي  القانــون  بموجــب  البنــوك  علــى  يتعيــن 

مدفوعــات عابــرة للحــدود تبــدو ذات طابــع روتينــي وتخفــي 

مــن ورائهــا عائــدات عمليــات غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

البلــدان،  معظــم  وفي  الفســاد.  وأعمــال  الضريبــي  والتهــرب 

بتلــك  المتعلقــة  اللوائــح  تكــون  المتحــدة،  الولايــات  ســيما  ولا 

إنفــاذ  شــأن  شــأنها  صرامــة،  أكثــر  وإنفاذهــا  المتطلبــات 

العقوبــات الاقتصاديــة والتجاريــة. والبنــوك مطالبــة باتبــاع 

الــلازم  الامتثــال  هيــكل  يكــون  وقــد  عميلــك«.  »أعــرف  منهــج 

مكلفــا إلى درجــة تضــع حــدا لربحيــة المراســلة المصرفيــة، التــي 

واســع. نطــاق  علــى  الهامــش  منخفضــة  خدمــات  تقــدم 

دعونــا نتذكــر الأيــام التــي تلــت أحــداث ١١ ســبتمبر، عندمــا 

بلــغ الأمــر بإخضــاع حتــى الأطفــال الرضــع إلى التفتيــش في 

المطــارات؟ أو كيــف أصبــح خلــع الحــذاء ممارســة معتــادة في 

وينطبــق  الحــذاء«؟  »مفجــر  حــادث  بعــد  الأمريكيــة  المطــارات 

نفــس الشــيء إلى حــد كبيــر علــى المدفوعــات العالميــة. فالبنــوك 

مســؤولة عــن جميــع المعامــلات الدوليــة التــي تمر عبر شــبكاتها 

عملائهــا  مــع  المعامــلات  »تفتيــش«  عليهــا  ويتعيــن  الماليــة 

مــن البلــدان التــي تعتبــر محفوفــة بالمخاطــر، وبالطبــع وقــف 

المعامــلات المدرجــة علــى »قائمــة الممنوعيــن مــن الســفر جــوا«. 

وهنــا تصبــح المخاطــر المحيطــة بالســمعة جســيمة، وقــد تصــل 

خبــراء  أحــد  صــرح  وقــد  الــدولارات.  مليــارات  إلى  الغرامــات 

مكافحــة غســل الأمــوال في بنــك أمريكــي عالمــي لمجلــة التمويــل 

والتنميــة قائــلا »إن الجــزاءات والإضــرار التــي تلحــق بالســمعة 

الظــروف  مــن  الكاملــة  والمجموعــة  رهيبــة.«  تكــون  أن  يمكــن 

»تهيــئ بيئــة ســامة في الصناعــة الماليــة.«

بتحليــل  ببســاطة  يتعلــق  الأمــر  فــإن  للبنــوك،  وبالنســبة 

المخاطــر مقابــل العائــدات في جانــب واحــد مــن خطــوط عملهــا 

الكثيــرة. ولكنــه بالنســبة لواحــد مــن صغــار مصــدري الزهــور 

في بلــد إفريقــي غيــر ســاحلي، قــد يكــون الفــرق بيــن الاســتمرار 

في  العامليــن  تحويــلات  وتمثــل  عنــه.  التوقــف  أو  العمــل  في 

الخــارج ضحيــة محتملــة أخــرى. ورغــم أن تكلفــة إرســال هــذه 

التحويــلات مرتفعــة بالفعــل بالنســبة للفقــراء، فإنهــا قــد ترتفــع 

أكثــر إذا انخفــض عــدد مقدمــي هــذه الخدمــة. وفي هــذه الحالــة، 

فــإن الاتجــاه ليــس مــن البنــوك العالميــة إلى المحليــة فقــط. وقــرر 

بنــك ريبابلــك، وهــو مــن أكبــر مؤسســات الكاريبــي، الانســحاب 

مــن الأعمــال المتعلقــة بتحويــل النقــود وأغلــق حســابات كبــار 

مقدمــي الخدمــة العالمييــن مثــل وســترن يونيــون ومانيغــرام. 

ويقول إيان دي ســوزا، المدير التنفيذي بفرع بربادوس لمجلة 

الشــركات هــي المفضلــة  »لقــد كانــت هــذه  والتنميــة  التمويــل 

لمواطنــي الشــتات مــن بربــادوس المقيميــن في كنــدا والولايــات 

المتحــدة، وبالتــالي قــد يكــون هنــاك بعــض المتضرريــن«.

التحويــلات  لأســعار  العالميــة  البيانــات  لقاعــدة  ووفقــا 

إلى  دولار   ٢٠٠ إرســال  فــإن  الــدولي،  البنــك  عــن  الصــادرة 

جامايــكا يتكلــف ٧.4% مــن الولايــات المتحــدة و١٠.١% مــن 

كنــدا في المتوســط. ويتكلــف إرســال نفــس المبلــغ مــن جنــوب 

تقديــرات  وتشــير   .%٢٠ إلى  يصــل  مــا  أنغــولا  إلى  إفريقيــا 

التحويــلات  تكاليــف  انخفضــت  إذا  أنــه  إلى  الــدولي  البنــك 

بمقــدار 5 نقــاط مئويــة في جميــع الأرجــاء، فــإن المتلقيــن في 

الاقتصــادات الناميــة ســيحصلون علــى مبلــغ إضــافي قــدره ١6 

عــام. كل  دولار  مليــار 

الــدولي،  النقــد  عــن صنــدوق  مؤخــرا  لتقريــر صــدر  ووفقــا 

ظلــت المدفوعــات العابــرة للحــدود مســتقرة حتــى الآن ولم يتأثــر 

ليس من الصعب رؤية العواقب 

على البلدان النامية في ظل اقتصاد 

عالمي شديد التكامل.
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النشــاط الاقتصــادي إلى حــد كبيــر. غيــر أن جوانــب الهشاشــة 

تركــز  ظــل  البلــدان في  مــن  عــدد محــدود  تفاقمــت في  الماليــة 

تدفقاتهــا العابــرة للحــدود عبــر عــدد أقــل مــن علاقــات المراســلة 

المصرفيــة أو اســتمرارها مــن خــلال الترتيبــات البديلــة. ومــن 

شــأن جوانــب الهشاشــة تلــك أن تضعــف آفــاق النمــو والاحتــواء 

المــالي علــى المــدى الطويــل عــن طريــق زيــادة تكاليــف الخدمــات 

الماليــة والتاثيــر ســلبا علــى تصنيفــات البنــوك.

وكان بنــك بليــز، وهــو أكبــر بنــك في بليــز، يعتمــد علــى »بنــك 

يتعامــل  الــذي  الوحيــد  المراســلة  بنــك  بوصفــه  أمريــكا«  أوف 

معــه منــذ 35 عامــا. وفي عــام ٢٠١4، أنهــى البنــك الأمريكــي 

هــذه العلاقــة بإرســال إخطــار بمهلــة 6٠ يومــا. وفي مقابلــة 

مــع مجلــة التمويــل والتنميــة صــرح فيليبــو ألاريــو، نائــب المديــر 

التنفيــذي وكبيــر المســؤولين في إدارة المخاطــر قائــلا »إنهــم لم 

يقدمــوا لنــا أي ســبب محــدد؛ واكتفــوا بالقــول إن اســتراتيجيتهم 

لم تعــد تتماشــى مــع ممارســة الأعمــال معنــا«.

تهتــم  تعــد  »لم  العالميــة  البنــوك  معظــم  إن  ألاريــو  ويقــول 

ببليــز« ولكــي يواصــل بنكــه العمــل عليــه أن »يتســم بالابتــكار 

وهــو  الشــبكات.«  بنــاء  أنشــطة  مــن  هائــل  بقــدر  يقــوم  وأن 

ينفــذ أعمالــه الآن مــن خــلال بنــوك صغيــرة في بلــدان أخــرى، 

بعضهــم أصغــر مــن بنكــه، ويســتعين بمقدمــي خدمــة مختلفيــن 

ليــس  ولكــن  الأمــور  نســير  »إننــا  ويقــول  المختلفــة.  للخدمــات 

لدينــا حــل قــوي طويــل الأجــل«. ويعتقــد ألاريــو أن المشــكلة تؤثــر 

علــى الاقتصــاد بأكملــه، ويقــول إن »حتــى معســكرات التدريــب 

تلقــي  في  متاعــب  تواجــه  والبريطانيــة  الأمريكيــة  العســكري 

الأمــوال«.

وتقــول ســتيفاني وولــف، رئيســية القطــاع المصــرفي المعنــي 

بالمؤسســات الماليــة العالميــة والقطــاع العــام لمجلــة التمويــل 

والتنميــة إن الأمــر بالنســبة لبنــك أوف أمريــكا يتوقــف أساســا 

حــالات  بشــأن  تعليقــات  بــأي  تــدل  لم  وبينمــا  الحجــم.  علــى 

العالميــة  الرقابــة  إزاء  البنــك  منهــج  إن  تقــول  لكنهــا  محــددة، 

إلى  أدى  والبــلاد  المنتجــات  مختلــف  في  المخاطــر  علــى 

تركيــزه علــى العمــلاء ذوي إمكانــات النمــو الأكبــر، وأضافــت 

قائلــة: »لــن يكــون كل عميــل مناســبا لنــا.« ولا تــزال المراســلة 

المصرفية واحدة من الأعمال الرائدة في الممارســة المصرفية 

وتنــوع  الإيــرادات  حيــث  مــن  جــدا  جذابــة  »وهــي  المؤسســية 

الحافظــة.« وأضافــت قائلــة إنــه تمــت إضافــة عمــلاء جــدد، وإن 

البنــك حتــى يقــدم الســيولة بالعملــة الصعبــة في بلــدان كثيــرة، 

وهــو أحــد المجــالات الأكثــر مخاطــرة في المراســلة المصرفيــة.

ممارســات  مــن  يجعــل  العوامــل  مــن  مزيــج  وهنــاك 

الوضــوح  عــدم  في  متمثلــة  معقــدة  مشــكلة  المخاطــر  تخفيــف 

جهــود  وتكثيــف  التنظيميــة،  التوقعــات  في  التعــارض  أو 

مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وضعــف مســتويات 

البنــوك المراســلة، والبيئــة المحفوفــة بالمخاطــر  الامتثــال في 

في بعــض البلــدان. ولــدى البنــوك قائمــة طويلــة مــن المعاييــر 

جــدا.  مهمــة  والســمعة  الماليــة.  المعامــلات  مخاطــر  لتقييــم 

الأمــوال  غســل  مكافحــة  خبيــر  أوضــح  المثــال،  ســبيل  فعلــى 

أن  يــرى  قــد  البنــوك  أحــد  أن  المتحــدة  الولايــات  في  المقيــم 

العميــل الكولومبــي ينطــوي علــى قــدر أكبــر مــن المخاطــر مــن 

حيــث المبــدأ عــن العميــل الشــيلي بســبب تاريــخ كولومبيــا مــع 

المخــدرات. عصابــات 

وتنطــوي أعمــال معينــة علــى قــدر أكبــر مــن المخاطــر عــن 

الأعمــال  »أن  وأوضــح  القمــار.  كازينوهــات  مثــل  غيرهــا، 

مــن  أكبــر  بقــدر  محفوفــة  تعتبــر  النقــدي  التعامــل  كثيفــة 

علــى  أكبــر  بدرجــة  تعتمــد  التــي  بالأعمــال  مقارنــة  المخاطــر 

بموجــب  تتــم  التــي  والأعمــال  الإلكترونيــة.  الدفــع  معامــلات 

عقــود حكوميــة تنطــوي علــى قــدر أكبــر مــن المخاطــر مقارنــة 

التعامــل مــع  القطــاع الخــاص. ومخاطــر  التــي تتــم مــع  بتلــك 

مــن  أكبــر  المحامــي  ومخاطــر  المحامــي،  مــن  أكبــر  السياســي 

اســم  الذيــن يطلــق عليهــم  مديــر الأعمــال.« ويثيــر الأشــخاص 

المعرضــون لمخاطــر سياســية إنــذارا بالخطــر: وبالتــالي يخضــع 

الشــركات  في  التنفيذيــون  والمديــرون  والمشــرعون،  الــوزراء، 

وتواتــرا. تعمقــا  أكثــر  لفحــص  العامــة 

وقــد عــززت معظــم البلــدان مــن امتثالهــا لتوصيــات فرقــة 

الحكوميــة  الهيئــة  وهــي  الماليــة  بالإجــراءات  المعنيــة  العمــل 

المتعلقــة  والممارســات  المعاييــر  بوضــع  المعنيــة  الدوليــة 

علــى  وتعمــل  الإرهــاب  وتمويــل  الأمــوال  غســل  بمكافحــة 

إنفاذهــا. ولكــن عــددا مــن هــذه البلــدان لم يمتثــل إلا جزئيــا فقــط. 

وتكمــن المشــكلة عــادة في التشــريعات شــديدة التراخــي، بســبب 

فعندمــا  التنفيــذ.  ضعــف  وفي  أحيانــا،  السياســية  الظــروف 

يشــارك كثيــر مــن السياســيين وأســرهم في الأعمــال التجاريــة، 

التنظيميــة  القواعــد  علــى  الموافقــة  مصلحتهــم  في  يكــون  لــن 

المحليــة للأشــخاص المعرضيــن للمخاطــر السياســية. وبالتــالي 

تفحــص  في  أكبــر  صعوبــة  يجــد  قــد  الأجنبــي  البنــك  فــإن 

المعامــلات بشــكل ســليم، ممــا قــد يعرضــه لإجــراءات الإنفــاذ 

الــذي تفرضهــا الجهــات التنظيميــة. غيــر أن البعــض قــد يــرى 

أن الضغــط الــدولي ربمــا يكــون الســبيل الوحيــد لفــرض التغييــر 

الحــالات.  هــذه  في 

إيجاد طرق بديلة

مــاذا يصنــع البنــك الــذي تعــرض لممارســات تخفيــف المخاطــر؟ 

شــأنه في ذلــك شــأن المســافر العنيــد، ســيلتمس رحــلات طيــران 

وطرقــا بديلــة. ففــي أكثــر البلــدان تأثــرا، وجــدت البنــوك طرقــا 

ربــط  الشــأن  هــذا  الممكنــة في  الحلــول  ومــن  العمــل.  لمواصلــة 

علاقــات  لديــه  تــزال  لا  وســيط  بنــك  بمعامــلات  المعامــلات 

المراســلة المصرفيــة. فنجــد أنغــولا تواصــل تحويــل مســار المزيــد 

مــن معاملاتهــا عبــر جنــوب إفريقيــا والبرتغــال. ولجــأت بنــوك 

تنويــع  ويمثــل  تركيــا.  مــن  خدمــات  مقدمــي  إلى  حتــى  بليــز 

حالــة  في  ممكنــا  آخــر  مســارا  الأجنبيــة  بالعمــلات  التعامــل 

نقــص إحــدى العمــلات. 
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غيــر أن الخبــراء يحــذرون مــن أنهــا لم تعــد إلا مســألة وقــت 

حتــى تبــدأ البنــوك هــذه العمليــات مــرة أخــرى. ومــن المرجــح أن 

يســأل البنــك العالمــي بنــكا برتغاليــا عــن المعامــلات الأنغوليــة 

المشــمولة في الأعمــال المحليــة. وليــس مــن المســتبعد أن يفقــد 

نهايــة  في  المصرفيــة  المراســلة  حســابات  البرتغــالي  البنــك 

المطــاف. 

والأهــم مــن ذلــك هــو أن البحــث عــن الحلــول قصيــرة الأجــل 

يمكــن أن يــؤدي إلى لجــوء الشــركات والبنــوك إلى خطــط غيــر 

تقليديــة وإلى مقدمــي خدمــات ذوي ســمعة غيــر جيــدة لمواصلــة 

النشــاط. وقــد يترتــب علــى ذلــك عواقــب غيــر مقصــودة تتمثــل 

في توجيــه المدفوعــات نحــو القنــوات غيــر الرســمية.

للاســتمرار  قابــل  نحــو  علــى  المشــكلة  هــذا  حــل  ويتطلــب 

تقــوم   — جبهــات  عــدة  علــى  إجــراءات  اتخــاذ  الأجــل  طويــل 

البلــدان  في  السياســات  صنــاع  مــن  متنوعــة  مجموعــة  بهــا 

وبوجــه  الخــاص.  القطــاع  في  وكذلــك  الدوليــة،  والمؤسســات 

عــام، مــن الضــروري أن يعمــل البنــك الــذي يتعــرض لممارســات 

المخاطــر،  إدارة  علــى  قدراتــه  تعزيــز  علــى  المخاطــر  تخفيــف 

والإعــلان عمــا يحــرزه مــن تقــدم في هــذا الشــأن، لكــي يتمكــن 

مــن بنــاء الثقــة مــع البنــوك الدوليــة. وإن لم يكــن تحقيــق هــذه 

يقتضــي  فقــد  المنفــرد،  البنــك  مســتوى  علــى  ممكنــا  القــدرات 

الأمــر توحيــد مســار المعامــلات وإلغــاء بعــض خطــوط الأعمــال 

ذات المخاطــر العاليــة حتــى يمكــن التصــدي لمخــاوف البنــوك 

المراســلة بشــأن إدارة المخاطــر. وجــاري حاليــا تحقيــق بعــض 

التقــدم في هــذا الخصــوص بالفعــل. فزيــادة الوعــي بمــدى تعقيد 

المشــكلة وخطورتهــا تمثــل خطــوة أولى علــى الطريــق الصحيــح 

ألاريــو،  الســيد  ويتذكــر  الصغيــرة.  بالخطــوة  ليســت  وهــي 

المســؤول ببنــك بليــز، أنــه عندمــا أثــار بنكــه هــذه المســألة لأول 

مــرة مــع الســلطات الأمريكيــة والمؤسســات الدوليــة »كان اللــوم 

يوجــه إلينــا مــن جميــع الجهــات«.

الضغــط  لأنشــطة  نتيجــة  كبيــرة  تحســنات  تحققــت  وقــد 

جانــب  إلى  البلــدان  مارســتها  التــي  المشــتركة  والإجــراءات 

ويمثــل  الدوليــة.  المؤسســات  تجريهــا  التــي  البحــوث  ازديــاد 

التنظيميــة خطــوة مهمــة  الهيئــات  توضيــح توقعــات مختلــف 

التــي أصدرتهــا وزارة  في هــذا الصــدد. والمبــادئ التوجيهيــة 

تنســيق  بهــدف  الماضــي  أغســطس  في  الأمريكيــة  الخزانــة 

الحكومــة  التنظيميــة في  الجهــات  مــن  العديــد  بيــن  التوقعــات 

وتوضــح  الاتجــاه.  هــذا  في  رئيســيا  معلمــا  تمثــل  الأمريكيــة 

هــذه المبــادئ التوجيهيــة أنــه لا توجــد توقعــات بعــدم التســامح 

المطلــق وأن هنــاك غرامــات كثيــرة فرضــت في حــالات اشــتملت 

متعمــدة. مخالفــات  علــى 

وتشــمل التدابيــر المقترحــة لعــلاج المشــكلة خفــض تكاليــف 

الامتثال من خلال المبادرات القطاعية )بإمكان التكنولوجيا 

مســاعدة البنــوك علــى معرفــة عملائهــم بشــكل أفضــل وتوفيــر 

مواصلــة  وتمثــل  العامليــن(.  تحويــلات  لإجــراء  بديلــة  قنــوات 

وتمويــل  الأمــوال  غســل  لمكافحــة  البلــدان  معاييــر  تحســين 

الإرهــاب عامــلا حيويــا لتوفيــر مســتوى الثقــة الــذي تشــترطه 

البنــوك المراســلة.

ســتاندرد  بنــك  أنشــا  فقــد  كذلــك.  بنشــاط  البنــوك  وتعمــل 

برنامجــا  آســيا،  في  منتشــر  بريطــاني  بنــك  وهــو  تشــارترد، 

تدريبيــا بشــأن المراســلة المصرفيــة لمســاعدة عملائــه والبنــوك 

المتعلقــة  للقواعــد  الامتثــال  علــى  عملائــه  وعمــلاء  المحليــة 

هــذا  وينفــذ  الإرهــاب.  وتمويــل  الأمــوال  غســل  بمكافحــة 

بلــدا.  ٢3 في  البرنامــج 

وعملــت المكســيك أيضــا علــى العديــد مــن الجبهــات، وهــي 

تأثــرت  التــي  الرئيســية  الصاعــدة  الأســواق  اقتصــادات  مــن 

البلــدان،  بعــض  ففــي  المصرفيــة.  المراســلة  علاقــات  بفقــدان 

مــن  العالمــي  البنــك  نفــس  فــروع  قوانيــن الخصوصيــة  تحظــر 

تبــادل معلومــات عــن مــدى تقبــل العمــلاء للمخاطــر. وقامــت 

المكســيك بتعديــل إطارهــا القانــوني لتيســير تبــادل المعلومــات 

عبــر الحــدود. ووضعــت نظامــا محليــا للدفــع بالــدولار الأمريكــي 

المركــزي  للبنــك  المصرفيــة  المراســلة  علاقــات  وتســتخدم 

التحويــلات. لتيســير 

وفي مجــال النقــل الجــوي، كانــت الإجــراءات الأمنيــة الأكثــر 

صرامــة تعنــي عــادة تضحيــات فرديــة محــدودة مقابــل زيــادة 

الســلامة العامــة. ويمكــن القــول بالمثــل إنــه مــن خــلال القضــاء 

علــى الجرائــم الماليــة تحقــق القواعــد التنظيميــة الدوليــة الأكثــر 

صرامــة نتائــج طيبــة للعــالم أيضــا. والمشــكلة تكمــن في أن هــذه 

القواعــد التنظيميــة قــد تؤثــر أيضــا علــى الأشــخاص الموثوقيــن 

والأعمــال المشــروعة، وليــس فقــط علــى المشــبوهين والأنشــطة 

الســليمة مؤخــرا لصعوبــات  النقــود  المشــبوهة. وقــد تعرضــت 

في الســفر، وكذلــك الأمــر مــع الأســوياء مــن النــاس، وهــو أمــر لا 

ينبغــي أن يحــدث. 

إدارة  في  اتصالات  أول  مسؤول  أدريانو  أندرياس 
الاتصالات بصندوق النقد الدولي.

مواصلة تحسين معايير البلدان لمكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب تمثل عاملا حيويا لتوفير مستوى الثقة 

الذي تشترطه البنوك المراسلة. 


